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ملخص البحث 

ــياسي  ــف الس ــث الموق ــذا البح ــاول ه يتن

للأمــام مــوسى ابــن جعفــر الكاظــم عليــه 

ــت  ــي اندلع ــخ الت ــة ف ــن معرك الســام م

ــن  ــن  اب ــادة الحس ــنة 169هـــ  بقي في س

عــي ابــن الحســن ابــن الحســن ابــن عــي 

عليهــم الســام والتــي تعــد مــن ابــرز 

ــم  ــة ضــد الحك ــة العلوي ــركات الثوري الح

العبــاسي وقــد شــهدت هــذه المعركــة 

تأييــدا شــعبياً واســعا لكنهــا جوبهــت 

بقمــع دمــوي مــن قبــل الخليفــة  العباسي 

ــادي . ــوسى اله م

يســلط البحــث الضــوء عــى موقــف الامام 

مــوسى ابــن جعفــر عليه الســام مــن هذه 

ــر  ــية ع ــه السياس ــاً مواقف ــة متتبع الحرك

الروايــات التاريخيــة والمصــادر الموثوقة , و 

يوضــح البحــث ان الامــام عليــه الســام لم 

يكــن مــن الداعــن صراحــة للخــروج لكنــه 

في الوقــت  نفســه لم يتنكــر لشرعيــة الثورة 

, بــل اكــد في اكــر مــن موضــع عــى عدالة 

القضيــة وفســق النظــام العبــاسي وهــو مــا 

يظهــر في وصيتــه الثابتــة لصاحــب الثــورة 

بقولــه )) انــك مقتــول فأثبــت فــأن القــوم 

فســاق (( )1( .

كــا يحلــل البحــث موقــف الامــام عليــه 

ــهاد  ــة و استش ــل المعرك ــد فش ــام بع الس
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ــن  ــام ع ــر الام ــث ع ــه حي ــد و أصحاب القائ

حزنــه وأشــاد بمظلوميــة الثــوار , مما يكشــف 

ــار  ــورة وان كان في اط ــدئي للث ــد مب ــن تأيي ع

التحفــظ الســياسي اتقــاء الملاحقــة والتصفيــة 

التــي كانــت الســلطة العباســية تمارســها ضــد 

اهــل البيــت عليهــم الســام .

ويخلــص البحــث الى ان موقــف الامــام موسى 

الكاظــم عليــه الســام سياســياً كان حكيــاً و 

ــن دعــم الحــق والمحافظــة  ــاً جمــع ب موزون

ــادة الشرعيــة للإمامــة مــع تفــادي  عــى القي

الانجــرار الى موجهــة غــر متكافئــة تــؤدي الى 

مزيــد مــن القمــع و الدمــاء .

الكلــات المفتاحيــة : فــخ ، معركــة ، مــوسى 

بــن جعفــر ، موقــف ســياسي 

Research Summary
This research examines the political stance 
of Imam Musa ibn Ja’far al-Kadhim (peace 
be upon him) regarding the Battle of Fakh, 
which erupted in 169 AH under the lead-
ership of Hussein ibn Ali ibn al-Husayn 
ibn al-Hasan ibn Ali (peace be upon them). 
This battle is considered one of the most 
prominent Alawite revolutionary move-
ments against Abbasid rule. This battle 
enjoyed widespread popular support, but 
it was met with bloody repression by the 
Abbasid Caliph Musa al-Hadi.
The research sheds light on the position of 
Imam Musa ibn Ja’far, peace be upon him, 
on this movement, tracing his political po-
sitions through historical narratives and re-
liable sources. The research shows that the 
Imam, peace be upon him, was not one of 

those who explicitly called for the uprising, 
but at the same time he did not deny the 
legitimacy of the revolution. Rather, he em-
phasized in more than one place the justice 
of the cause and the corruption of the Ab-
basid regime, which appears in his firm will 
to the owner of the revolution, saying, “You 
are going to be killed, so stand firm, for the 
people are corrupt.”
 The research also analyzes the Imam’s
(peace be upon him) stance after the bat-
 tle’s failure and the martyrdom of the leader
 and his companions. The Imam expressed
 his grief and praised the injustice suffered
 by the revolutionaries, revealing his initial
 support for the revolution, albeit within the
 framework of political caution to avoid the
 persecution and liquidation practiced by
the Abbasid authorities against the Ahl al-
.)Bayt (peace be upon them
 The research concludes that Imam Musa
 al-Kadhim’s (peace be upon him) political
 stance was wise and balanced, combining
support for justice and preserving the le-
 gitimate leadership of the Imamate while
avoiding being drawn into an unequal con-
frontation that would lead to further op-
.pression and bloodshed
Keywords: trap, battle, Musa ibn Ja’far, po-
litical stance

المقدمة

ــن والصــاة والســام  ــه رب العالم ــد الل الحم

عــى اشرف المرســلين محمــد وعــى آل بيتــه 
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ــد . ــن .... وبع ــن الطاهري الطيب

قــال تعــالى في محكــم كتابــه العزيــز : الَّذِيــنَ 

ــهَ  ــبُلنََا - وَإنَّ الل ــمْ سُ ــا لنََهْدِينََّهُ ــدُوا فِينَ جَاهَ

ــنِيَن )2( . ــعَ المحُْسِ لمََ

ــم  ــت )عليه ــة اهــل البي ــف أئم يحظــى موق

الســام( مــن الحــركات الثوريــة وخاصــة 

ــا  ــا له ــرة لم ــة كب ــة بأهمي ــركات العلوي الح

ــي الســياسي  ــاء الوع ــق في بن ــر عمي ــن تأث م

الالهيــة،  العدالــة  وتحقيــق  والدينــي، 

ــة  ــزداد أهمي ــان وت ــم والطغي ومواجهــة الظل

ــم  ــة عليه ــة الأئم ــراً لمكان ــف نظ ــذه المواق ه

ــم  ــر دوره ــة إذ لم يقت ــادة للأم ــام كق الس

عــى الجوانــب العقائديــة والفكرية فحســب 

الحــركات  ومباركــة  دعــم  الى  امتــد  بــل 

ــاد  ــة الفس ــعى الى مقاوم ــي تس ــة الت الثوري

والاســتبداد الــذي تفــرزهُ أنظمــة الحكــم 

الظالمــة والمنحرفــة .

وعــى الرغــم مــن تبايــن أدوار الأئمــة عليهــم 

الســام تبعــاً لاختــاف الظــروف فــأن الهــدف 

ــة  ــن المصلح ــتمد م ــو مس ــداً وهـ ــل واح ظ

ــى  ــاظ ع ــط بالحف ــلمين ومرتب ــا للمس العلي

ــف . ــن الإســامي الحني ــادى الدي ــم ومب قي

ونظــراً لأهميــة معركــة فــخ ومــا أســفرت 

ــه  ــى الل ــوكل ع ــد الت ــج وبع ــن نتائ ــه م عن

عقــدت العــزم عــى اختيــار العنــوان التــالي :

الأمــام مــوسى بــن جعفــر عليــه الســام 

ومعركــة فــخ قــراءة في الموقــف الســياسي 

ابــراز اهــم اســباب  وقــد حرصــت عــى 

الأحــداث  ومجريــات  المعركــة  ودوافــع 

)ع(  الأمــام  دور  عــى  التركيــز  ثــم  ومــن 

مــن خــال الاعتــاد عــى مجموعــة مــن 

المصــادر التاريخيــة المهمــة وتحليــل الروايــات 

تحليــاً  بالموضــوع  المتعلقــة  والنصــوص 

. تاريخيــاً دقيقــاً 

أهمية البحث

كونــه  مــن  البحــث  هــذا  أهميــة  تنبــع 

ــاول موقفــاً سياســياً مهــاً للأمــام مــوسى  يتن

بــن جعفــر عليــه الســام أتجــاه معركــة فــخ 

ــة في  ــركات العلوي ــرز الح ــدى أب ــي اح . وه

العــر العبــاسي . فدراســة هــذا المواقــف 

تكشــف عــن بصــرة الأمــام في إدارة الأزمــات 

وتوضــح رؤيتــه في التمييــز بــن حركــة شرعيــة 

تســتند الى المبــادئ وبــن الظــروف التــي قــد 

ــاع الهــدف الرســالي كــا تــرز  تــؤدي الى ضي

هــذه الدراســة البعــد الســياسي في شــخصية 

الأمــام الكاظــم عليــه الســام وتســهم في 

ــة  ــده في مواجه ــذي اعتم ــوازن ال ــة الت طبيع

ودعمــه  جانــب  مــن  العباســية  الســلطة 

للثــوار العلويــن واتباعهــم مــن جانــب أخــر 

بمــا يعكــس عمــق قيادتــه وحكمتــه في تلــك 

ــخ الإســامي . ــة الحساســة مــن التاري المرحل

ــي  ــارات الت المبحــث الأول: العوامــل والاعتب

أدت الى انــدلاع معركــة فــخ

مــارس العباســيون سياســة التضييــق ضــد 

العلويــن ولا ســيما في عهــد الخليفــة مــوسى 

ــاة  ــد وف ــة بع ــع بالخلاف ــذي بوي ــادي ال اله

مــن  الأخــرة  العــرة  ))في  المهــدي  ابيــه 

ــوفي في ســنة 170  محــرم ســنة )169 هـــ( وت

هـــ(()3( وبالرغــم مــن قــر المــدة التــي حكم 

ــى  ــيئة ع ــاراً س ــت آث ــد ترك ــا ق ــا الا انه فيه

الطالبيــن واتباعهــم .
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فقــد ذكــر اليعقــوبي :- )) ان مــوسى الهــادي 

ألــح في طلــب الطالبيــن واخافهــم خوفــاً 

شــديداً وقطــع مــا كان المهــدي يجريــه لهــم 

ــاق في  ــب الى الآف ــة وكت ــن الارزاق والاعطي م

طلبهــم وحملهــم(()4(.

ومــا زاد الامــر ســوءاً اســتعمل عــى المدينــة 

ــاب  ــن الخط ــر ب ــة عم ــاد الخليف ــد أحف أح

وهــو عمــر بــن عبــد العزيــز)5( ، الــذي اســاء 

ــم  ــل عليه ــرط في التحام ــن واف ــراً للطالبي كث

ــم  ــاق ووضعه ــق الخن ــة وضي ــدد المراقب وش

عــى المراقبــة المشــددة اشــعرهم بالــذل فقــد 

ــن  ــن ب ــكان الحس ــض ف ــم ببع ــل بعضه كف

عــي بــن الحســن ويحيــى بــن عبــد اللــه بــن 

ــن  ــد ب ــن محم ــن ب ــن بالحس ــن كفيل الحس

عبــد اللــه بــن الحســن فغــاب عــن العــرضي 

اللــه عنــه ثــاث ايــام)6( .

المدينــة بغيــاب عبــد  وعندمــا علــم والي 

اللــه بــن الحســن دعــا بكفيليــه وبخهــا 

فقــال:  بينهــا  حــوار  ودار  وهددهــا 

))الحســن بــن عــي بــن الحســن )رضي اللــه 

عنــه( كنــت مغضــب يــا أبــا حفــص .

فقال العمري: أتهزأ بي وتخاطبني بكنيتي؟

فقــال لــه: فقــد كان أبــو بكــر وعمــر وهــا 

خــر منــك يخاطبــان بالكنــى فــا نكــران 

ــة  ــد المخاطب ــة وتري ــك وانــت تكــره الكني ذل

ــة. بالولاي

فقال له: آخر قولك شر من اوله.

فقــال لــه: معــاذ اللــه يــأبى لي ذلــك ومــن أنــا 

منه

لتفاخــرني  الي  ادخلــك  أفإنمــا  لــه:  فقــال 

وتؤذينــي؟

فغضب يحيى بن عبد الله

فقال له: ما تريد منا؟

فقال: اريد ان تأتيني بالحسن بن محمد 
فقال له: لا نقدر عليه(( )7(

ومــن خــال هــذا الحــوار الــذي دار بــن 

الطرفــن يمكــن ان نســتنتج عــدة أمــور منهــا: 

نــداء الحســن بــن عــي بالكنيــة يــا أبــا 

ــاً بالخطــاب تجــاه  ــاً ولطف حفــص يظهــر أدب

ــتهزاء او  ــن الاس ــوع م ــر كن ــم الأم ــوالي فه ال

عــدم الاحــرام وهــذا ادى الشــعور بالنقــص 

او الحــذر المفــرط مــن المعــارضي اللــه عنهــة 

وكذلــك بظهــر في الحــوار الــراع بين النســب 

والمكانــة الدينيــة لأهــل البيــت عليهم الســام 

وســلطة الدولــة المتمثلــة بالــوالي الأمــر الــذي 

انعكــس عــى ســلوك الــوالي تجــاه العلويــن 

ــر  ــاً توت ــرز جلي ــة وي ــاز بالغطرس ــذي امت ال

ــن الســلطة والمعارضــة . واضــح ب

وقــد عمــل والي المدينــة عــى تدبــر مكيــدة 

للانتقــاص مــن العلويــن اشــاع انــه وجــد أبــا 

الزفــت الحســن بــن محمــد بــن عبــد الله بن 

الحســن ومســلم بــن جنــدب الشــاعر الهــذلي 

وعمــر بــن ســام مــولى آل عمــر عــى نبيــذ 

ــوا جميعــاً وجعــل في  لهــم فأمــر بهــم فضرب

اعناقهــم حبــال وطيــف بهــم في المدينــة، 

ــال  ــن عــي الى العمــري وق فجــاء الحســن ب

لــه: قــد ضربتهــم ولم يكــن لــك ان تضربهــم 

ــم  ــاً، فل ــه بأس ــرون ب ــراق  لا ي ــل الع لأن أه

تطــوف لهــم؟ )8( .

واســتناداً الى مــا ســبق لا منــاص مــن القــول 

ان السياســة القمعيــة التــي مارســها الهــادي 

مــن خــال واليــه عــى المدينــة يمكــن ان 
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ــببين  ــدة الى س ــورة العدي ــباب الث ــص أس نلخ

ــيين: رئيس

التــي  والاذلال  الاضطهــاد  سياســة  الأول: 

ــن  ــد العلوي ــية ض ــلطة العباس ــتها الس مارس

ولا ســيما سياســة الهــادي.

بــن  عمــر  المدينــة  والي  سياســة  الثــاني: 

ــه  ــه وكره ــرط ببطش ــذي اف ــز ال ــد العزي عب

ــن  ــب ب ــاعر الغض ــج مش ــا اج ــن م للعلوي

العلويــن واتباعهــم فاختــاروا المــوت بكرامــة 
ــذل)9( ــش ب ــى العي ع

المبحث الثاني : الإعلان عن الثورة

أولاً : اندلاع الثورة في المدينة المنورة .

ــن  ــى العلوي ــم ع ــع الظل ــتد وق ــد ان إش بع

ــة تحــت  وتفاقــم شــعورهم بالخــوف والمهان

ــوا إن  ــاسي أدرك ــع العب ــية القم ــأة سياس وط

ــم وان الســكوت لم  ــاً به ــات محدق الخطــر ب

يعــد مجديــاً فتوجهــوا الى الحســن بــن عــي 

بــن الحســن بــن الحســن بــن عــي ابي طالــب 

) عليــه الســام ( المعــروف بصاحــب فــخ 

يســتصرونه ويســتنجدون بحكمتــه وحنكتــه 

ومكانتــه بينهــم أملــن أن يكــون بقيادتــه 

ــم  ــرداد كرامته ــم واس ــن محنته ــاص م الخ

ــه :  قائلــن ل

ــا  ــرى م ــد ت ــك فق ــل بيت ــل  أه ــت رج ))ان

ــوف  ــن الخ ــه م ــيعتك في ــك وش ــت واهل أن

ــي  ــل بيت ــم : وإني واه ــرد عليه ــروه ، ف والمك

لا نجــد ناصريــن فننتــر ، فبايعــه خلــق 

كثــر ممــن حظــر موســم الحــج فقــال لهــم 

: إن الشــعار بيننــا ان ينــادى رجــل مــن رآى 

الجمــل الأحمــر(( )10( .

وقــدم عــزم عــى أعــان خروجــه ))في موســم 

اجتــاع  الحــج بمنــى بمكــة((11 مســتثمراً 

المســلمين لأداء فريضــة الحــج لأيصــال صوتــه 

ــات المتكــررة  ــه غــر إن الأهان ــان مظلمت وبي

يطــاق  بلغــت حــدا لا  المدينــة  مــن والي 

الى  دفعتهــم  وأتباعــه  للحســن  بالنســبة 

ــه وان الســبب  ــل أوان ــل بالخــروج قب التعجي

المبــاشر الــذي ادى بالتعجيــل هــو الحــاح والي 

المدينــة عــى الحســن بــن عــي ويحيــى بــن 

عبــد اللــه عندمــا غــاب الحســن بــن محمــد 

ــن فأحضرهــا  ــه يوم ــه عن ــن العــرضي الل ع

وقــد اغلــظ لهــا فأحلــف لــه . يحيــى أن لا 

ــاب  ــه ب ــدق علي ــه أو ي ــه ب ــى يأتي ــام حت ين

ــه فلــا خرجــا  ــه جــاء ب داره حتــى يعلــم إن

ــا دعــاك  ــه م ــه الحســن : ســبحان الل ــال ل ق

ــت  ــن نجــد حســناً ؟ حلف ــن أي الى هــذا ؟ م

لــه بــيء لا تقــدر عليــه فقــال واللــه لا 

نمــت حتــى أضرب عليــه بــاب داره بالســيف 

ــا  ــض م ــذا ينق ــن : إن ه ــه الحس ــال ل ، فق

كان بيننــا وبــن اصحابنــا في الميعــاد(()12( وقــد 

ــجد  ــاب المس ــدون في ب ــوار المتواج ــه الث واج

شرطــة المدينــة بقيــادة خالــد البربــري الــذي 

إندفــع الى الامــام بهــدف قتــل الحســن بــن 

عــي لكــن يحيــى بــن عبــد اللــه بــن الحســن 

ــوات  ــوا الق ــاه وهاجم ــس قت ــقيقهُ ادري وش

ــرار)13( . ــي لاذت بالف ــية الت العباس

وســيطر  المعركــة  هــدأت  اشــتد  وعندمــا 

ــن  ــن ب ــب الحس ــجد خط ــى المس ــوار ع الث

عــي قائــد الثــورة بالنــاس قائــا :

))أيهــا النــاس إنــا ذريــة رســول اللــه في حــرم 

ــى  ــه وع ــول الل ــجد رس ــه في مس ــول الل رس
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منــر نبــي اللــه أدعوكــم الى كتــاب الله وســنة 

ــا طاعــة لي  ــك ف ــم لكــم ذل ــأن لم أق ــه ف نبي
ــم(()14( عليك

ــه  ــارك طاحن ــددت مع ــالي تج ــوم الت وفي الي

بــن الطرفــن حقــق بهــا الثــوار العلويــن 

انتصــارات مبكــرة انهــزم خلالهــا الجيــش 

وصلــت  المعــارك  اثنــاء  وفي   ، العبــاسي 

ــارك  ــادة مب ــزات عســكرية عباســية بقي تعزي

ــاسي  ــش العب ــا الجي ــه بقاي ــركي وانظــم الي ال

باحــة  داخــل  طاحنــه  معــارك  دارت  ثــم 

ــوا ،  ــم تفرق ــار ث ــى اتصــاف النه المســجد حت

) اســتمرت المواجهــات أحــد عــر يومــاً بــن 

كــر وفــر بعدهــا قــرر قائــد الثــورة واصحابــه 

ــة)15( . ــة الى مك ــن المدين ــروج م ــأ للخ التهي

ثانياً : معركة فخ 

ــه(  ــه عن ــي )رضي الل ــن ع ــن ب ــرج الحس خ

مــن المدينــة المنــورة مــع جماعــة مــن أنصاره 

وذلــك بعــد انتهــاء المواجهــات التــي شــهدتها 

المدينــة المنــورة ))فأقــام بهــا الى زمــن الحــج 

. )16())

ــه الى  ــر وصول ــادي خ ــوسى اله ــم م ــا عل ولم

ــى  ــه وع ــاء علي ــوات للقض ــد الق ــة حش مك

ــر  ــى خ ــري : ))انته ــر الط ــد ذك ــه فق ثورت

ــك  ــد كان حــج في تل ــادي وق الحســن الى اله

الســنة رجــال مــن اهــل بيتــه منهــم محمــد 

بــن ســليمان بــن عبــد اللــه بــن جعفــر فأمــر 

الهــادي بالكتــاب لتوليــة محمــد بــن ســليمان 

لا عــى الحــرب(()17( التقــى الجيشــان ))يــوم 

8 ذي الحجــة ســنة 169هـــ(()18( بالقــرب مــن 

مكــة بمــكان يســمى ))فــخ(()19( .

ــاع  ــن اتب ــة م ــن مائ ــر م ــقط اك ــد س ))وق

الحســن(()20( ))وتركــوا في ســاحة المعركــة 

أيــام حتــى أكلتهــم الســباع  لمــدة ثلاثــة 

والطــر واسر ســليمان بــن عبــد اللــه بــن 

ــل  ــة صــراً وقت ــه بمك ــت عنق الحســن وضرب

ــم  ــن إبراهي ــحاق ب ــن إس ــه ب ــد الل ــه عب مع

ــن  ــد ب ــن محم ــن الحســن واسر الحســن ب ب

عبــد اللــه بــن الحســن وضربــة عنقــه واخــذ 

ــي  ــن ع ــن ب ــن الحس ــه ب ــد الل ــان لعب الأم

وللحســن بــن عــي فحبســا عنــد جعفــر بــن 

يحيــى بــن خالــد البرمــي وقتــا بعــد ذلــك(( 

)21( أمــا قائــد الثــورة الحســن بــن عــي قتلــه 

ــان )22( . ــل خراس ــن اه ــل م رج

الثــوار مــن الأفــات مــن  وتمكــن بعــض 

قبضــة القــوات العباســية عــر التخفــي بــن 

ــس  ــتطاع إدري ــن أس ــاج في ح ــوع الحج جم

ــه الى  ــن أن يتوج ــن الحس ــه ب ــد الل ــن عب ب

اللــه عنــه  مــر ومنهــا ارتحــل الى ارضي 

عــى  العباســيون  يقتــر  ولم  المغــرب)23( 

قتــل الثــوار والعلويــن واسرهــم بــل تجــاوز 

ذلــك الى هــدم دار قائــد الثــورة وبيــوت 

أبنــاء عمومتــه ومصــادرة اموالهــم في المدينــة 

ــو  ــم ومح ــس اثره ــة لطم ــورة في محاول المن

نفوذهــم)24( ومــن الجديــر بالذكــر ))ان مــدة 

خــروج صاحــب فــخ واستشــهاده بلغــت 

ــاً(()25( . ــر يوم ــة ع ــهر وثماني ــع اش تس

المحطــات  ابــرز  مــن  فــخ  معركــة  تعــد 

المأســاوية في تاريــخ العلويــن لمــا حملتــه 

ــا  ــا واثره ــرب في وقعه ــة وألم تق ــن فجيع م

مــن مأســاة معركــة كربــاء بمــا شــهدته مــن 

ــال  ــي ق ــات الت ــاك الحرم ــاء انته ســفك الدم
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ــه الســام :  ــا الامــام محمــد الجــواد علي عنه

ــم  ــرع أعظ ــف م ــد الط ــا بع ــن لن ))لم يك

ــخ(()26( . ــن ف م

المبحث الثالث 

الموقــف الســياسي للأمــام مــوسى بــن جعفــر 

عليــه الســام تجــاه معركــة فــخ 

اولاً: موقــف الأمــام الســياسي قبــل نشــوب 

المعركــة

عقــب استشــهاد الأمــام جعفــر الصــادق 
عليــه الســام ســنه 148 هـ‍ـ )27(

)عليــه  جعفــر  بــن  مــوسى  الأمــام  تــولى 

الســام( شــؤون الإمامــة بنــاءاً عــى نــص 

ــه  ــل وفات ــده قب ــه وال ــذي أوصى ب ــح ال صري

وكان مولــده )عليــه الســام( بالأبواء )28( ســنة 

ــهد  ــة واستش ــة هجري ــن ومائ ــان وعشري ثم

ــندي  ــس الس ــداد في حب ــام( ببغ ــه الس )علي

بــن شــاهك لســت خلــون مــن رجــب ســنة 

العمــر  مــن  ولــه  ومائــة  ثــاث وثمانــون 

ــه  ــدة إمامت خمــس وخمســون ســنة وكان م

ــون  ــا الســام خمســا وثلاث ــه عليه ــد أبي بع

ســنه )29( وقــد عــاصر عليــه الســام مــن 

ــور  ــر المنص ــو جعف ــاس أب ــي العب ــاء بن خلف

والمهــدي والهــادي والرشــيد)30( .

ــر  ــن جعف ــوسى اب ــام م ــولى ألام ــد ان ت وبع

)عليــه الســام( شــؤون الإمامــة وجــه جهوده 

ــذي  ــي ال ــروع الاصلاح ــتكمال الم ــو اس نح

بــدأهُ والــده الأمــام الصــادق )عليــه الســام( 

والمتمثــل في اعــداد جماعــة صالحة مــن الأمة 

إعــداداً دينيــاً واخلاقيــاً وتربويــاً وسياســياً 

في  الســائدة  الانحرافــات  مــن  لصيانتهــم 

عــره تحمــل أعبــاء الرســالة وتحفــظ معــالم 

الديــن في ظــل التحديــات السياســية القائمــة 
31((

حيــث اطلــع الأمــام الكاظــم )عليــه الســام( 

ــه النمــوذج  ــدم للأم ــر وق ــدور فاعــل ومؤث ب

الصالــح الــذي صنعتــه مدرســة اهــل البيــت 

ــام  ــه الس ــز علي ــك رك ــام( لذل ــم الس )عليه

ــط  ــي لخ ــاء الواع ــد الانت ــق بع ــى تعمي ع

ــيما في  ــام( ولا س ــم الس ــت )عليه ــل البي اه

ــك  ــرز ذل ــث ب ــاء الســياسي حي ــب الأنت جان

بوضــوح مــن خــال موقفــه المتــزن والحكيــم 

تجــاه معركــة فــخ .

فعندمــا حــزم الحســن بــن عــي )رضي اللــه 

عنــه اللــه عنــه( عــى القيــام بنهضتــه توجــه 

الى الامــام مــوسى الكاظــم )عليــه الســام( 

ــد دار بينهــا حــوار  ــه المبايعــة وق ــاً من طالب

طبيعــة  عــن  يكشــف  عميقــة  دلالــة  ذو 

الموقــف الســياسي للأمــام )عليــه الســام( مــن 

ــة . ــك الحرك تل

ــن  ــا اب ــه الســام( ))أي ــام )علي ــث رد الام حي

عــم لا تكلفنــي مــا كلــف ابــن عمــك أبــا عبد 

اللــه فيخــرج منــي مــا أريــد كــا خــرج مــن 

أبي عبــد اللــه مــا لم يكــن يريــد , فــرد عليــه 

الحســن )رضي اللــه عنهــي اللــه عنــه ( : أنمــا 

عــرضي اللــه عنهــت عليــك أمــراً فــأن أردتــه 

ــه  ــك علي ــه لم أحمل ــه وان كرهت ــت في دخل

ــه المســتعان(()32( . والل

ــف  ــح الموق ــوار ملام ــذا الح ــن ه ــم م ويفه

ــه الســام كــا يعكــس  الســياسي للأمــام علي

ــره  ــة وتقدي ــة المرحل ــة لطبيع ــه العميق رؤيت

ــورة .  ــج الث نتائ
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ثــورة  الســام صاحــب  عليــه  ذكــر  لقــد 

ــه  ــادق )علي ــام الص ــده الأم ــف وال ــخ بموق ف

النفــس  ذي  محمــد  ثــورة  مــن  الســام( 

ــام في  ــه الى ان دور الأم ــارة من ــة في اش الزكي

الأمــة يختلــف جوهريــاً عــن ادوار الأخريــن 

الجماعــة  صيانــة  في  تتركــز  فمســؤوليته 

ــب  ــا وتجن ــى وجوده ــاظ ع ــة والحف المؤمن

محســوبة  غــر  مواجهــات  في  بهــا  الــزج 

ــؤدي الى  ــد ت ــة ق العواقــب مــن ســلطة ظالم

ــد أولى  ــة وق ــة الصالح ــذه الثل ــتئصال ه اس

الأئمــة ، ولا ســيما الإمامــان الصــادق والكاظــم 

بأعــداد  بالغــاً  اهتمامــاً  الســام  عليهــا 

ــوا  ــاً ليكون ــاً وتربوي ــاً وأخلاقي ــم ديني اصحابه

قاعــدة راســخة تحافــظ عــى الديــن الحنيــف 

وتنهــض بمســؤولية الأمــة .

ــه الســام(  ــام )علي ــا يعــزز موقــف الأم وم

ــخ  ــة ف ــاشرة في معرك في رفضــه المشــاركة المب

ــل  ــوم والمتمث ــه المســبق لمصيرهــا المحت إدراك

ــا الى  ــق اهدافه ــى تحقي ــا ع ــدم قدرته في ع

جانــب مــا ســيترتب عليهــا مــن قتــل قادتهــا 

والقائمــن عليهــا وقــد عــر الامــام عليــه 

الســام قائــاً عــن هــذا الادراك بصراحــة 

حــن خاطــب صاحــب الثــورة : ))يــا ابــن عــم 

ــول فأخــذ الــراب ، فــأن القــوم  : إنــك مقت

فســاق يظهــرون ايمانــاً ويضمــرون نفاقــاً 

ــد  ــون وعن ــه راجع ــا الي ــه وإن ــا لل وشركاً فإن

ــة(()33( . ــن عصب ــبكم م ــه أحتس الل

يتضــح مــن هــذا النــص عــدد مــن الــدلالات 

المهمــة أبرزهــا مــا يــأتي :

ــام  ــه الس ــم علي ــام الكاظ ــر الأم ــد نظ 1.	بع

والهامــه الإلهــي حيــث نبــأ صاحــب فــخ 

بالمصــر الــذي ســتؤول اليــه الثــورة مــن قتــل 

ــق  ــه العمي ــس وعي ــا يعك ــد وأسر م وتشري

ــة . ــاباته الدقيق ــة وحس ــع المرحل بواق

2.	نصيحتــه لقائــد الثــورة بــرورة الاســتعداد 

وعــدم التهــاون اذ حثــه عــى اعــداد العــدة 

ــه  ــال ل ــد ق ــجاعة عن ــدو بش ــة الع ومواجه

)) فخــذ الظــراب (( في دعــوة واضحــة الى 

ــولي .  ــال البط القت

ــث  ــورة حي ــداء الث ــح لأع ــه الصري 3.	توصيف

يــرر  مــا  والمنافقــن  بالفســاق  وصفهــم 

ــلطة  ــن الس ــي م ــدي والشرع ــه العقائ موقف

العباســية القائمــة آنــذاك . 

4.	رثــاؤه المســبق لقائــد الثــورة ومــن معــه إذ 

نعــاه واحتســبه عنــد اللــه في تعبــر مــؤلم عن 

ــم  ــاب تضحيته ــهادهم واحتس ــه باستش يقين

في ســبيل اللــه . 

ــر )  ــن جعف ــام مــوسى ب ــن ان الام ومــا يتب

عليــه الســام (  لم يكــن معــارضي اللــه عنهــا 

لنهضــة ابــن عمــه الحســن بــن عــي ) رضي 

اللــه عنــه ( بــل العكــس مــن ذلــك فقــد بارك 

حركتــه واوصــاه بالاســتعداد الجيــد للمنازلــة 

ــه وهــذا  ــا في مواجهــة أعدائ ولا يظهــر تهاون

يعــد دليــاً واضحًــا عــى مــا مســاندته )عليــه 

الســام( ودعمــه المعنــوي للثــورة بــل وتأكيــد 

منــه عــى شرعيتهــا بوصفهــا صرخــة في وجــه 

الظلــم والظالمــن انســجاما مــع المبــدأ القــرآني 

في قولــه تعــالى ))وَلَ ترَكَْنُــوا إِلَ الَّذِيــنَ ظلَمَُوا 

ــكُمُ النَّــارُ (()34( . فتَمََسَّ

ــام  ومــا يعــزز مــا تقــدم مــن تأييــد الأم

الكاظــم )عليــه الســام( مباركتــه لثــورة فــخ 

مــا نقلــه ابــو الفــرج الاصفهــاني عــن الحســن 
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بــن عــي صاحــب الثــورة قــال : ))مــا خرجنــا 

فأمــر  بــن جعفــر  مــوسى  شــاورنا  حتــى 

بالخــروج(( )35( .

وهــو تصريــح يثُبــت أن القائمــن عــى الثــورة 

ــوع الى  ــم دون الرج ــى نهضته ــوا ع لم يقدم

يضفــي  مــا  الأمــام وأخــذ مشــورته  رأي 

عــى نهضتهــم بعــداً مــن المشروعيــة الدينيــة 

ــام  ــف الأم ــن موق ــتمدة م ــية المس والسياس

ــام ( . ــه الس )علي

ــم  ــام الكاظ ــياسي للأم ــف الس ــاً : الموق ثاني

ــخ .  ــة ف ــاب معرك ــام ( في اعق ــه الس )علي

بعــد أن انتهــت المعركــة باستشــهاد صاحــب 

ــي  ــه عنه ــن عــي رضي الل ــورة الحســن ب الث

اللــه عنــه وصحبــه الأبــرار أخــذ الخليفــة 

الأمــام  ســيما  ولا  منهــم  الاحيــاء  الهــادي 

ــاً  ــام ( قائ ــه الس ــر ) علي ــن جعف ــوسى ب م

ــره  ــن أم ــن إلا ع ــرج الحس ــا خ ــه م : ))والل

ولا إتبــع إلا محبتــه لأنــه صاحــب الوصيــة في 

ــت  ــه إن أبقي ــي الل ــت , قتلن اهــل هــذا البي

عليــة (( )36( .

 يكشــف هــذا التهديــد الصريــح مــن الخليفة 

العبــاسي الهــادي بقتــل الأمــام مــوسى الكاظم 

ــذي  ــب ال ــدى الغض ــن م ــام( ع ــه الس )علي

ــورة  ــاه ث ــية تج ــلطة العباس ــعرته الس استش

فــخ مــا مثلتــه مــن تهديــد مبــاشر لكيانهــا 

ــة  ــاد الخليف ــف اعتق ــذا الموق ــر ه ــا اظه ك

الهــادي الراســخ بــأن هــذه الثــورة لم تقــم الا 

ــه الســام(  بإيعــاز مــن الامــام الكاظــم )علي

بوصفــه صاحــب  اليــه  ينظــر  كان  الــذي 

الوصيــة والمرجعيــة والروحيــة والسياســية 

ــيعتهم . ــن ولش للعلوي

فلــا علــم الامــام ) عليــه الســام ( بهــذا 

التهديــد بالقتــل احظــر اهــل بيتــه وشــيعتهم 

ــه مــن الخــر فقــال  فأطلعهــم عــى ورد علي

)عليــه الســام( : ))مــا تستشــرون في هــذا ؟ 

فقالــو: نستشــر عليــك  - اصلحــك اللــه - 

وعلينــا معــك أن تباعــد بشــخصك عــن هــذا 

ــه . ــب شــخصك دون ــار وتغي الجب

فتبسم الامام )عليه السلام( ثم قال :

ربهــا         ســتغلب  أن  ســخينة  زعمــت 

الغــــــــــاب   مغالــب  فليغلبـــــــن 

ثــم رفــع يــده الى الســاء فدعــى بدعــاء وكان 

ــمّ  ــام : الله ــه الس ــه علي ــق ب ــا نط ــر م آخ

فخــذه بعزتّــك، وافلــل حــدّه عنّــي بقدرتــك، 

ــاّ  ــزاً ع ــه وعج ــا يلي ــغلاً في ــه ش ــل ل واجع

يناويــه، اللهــم واعــذني عليــه عــدوى حــاضرة 

تكــون مــن غيظــي شــفاء ومــن حنقــي عليــه 

ــم  ــة ... ث ــائي بالاجاب ــم دُع ــل الله ــاء، وصِ وف

تفــرق القــوم , فــا اجتمعــوا إلا لقــراءة 

الكتــاب الــوارد بمــوت مــوسى الهــادي(( )37( .

       وعندمــا بلــغ الأمــام الكاظــم عليــه 

الســام نبــأ استشــهاد قائــد الثــورة بــى عليــه 

ــه  ــا لل ــاً : )) إن ــرة قائ ــات مؤث ــاه بكل وأرث

ــاً  ــلماً صالح ــى مس ــون م ــه راجع ــا الي وإن

ــن  ــاً ع ــروف ناهي ــراً بالمع ــاً آم ــاً قوام صوام

ــه (( )38( . ــه مثل ــل بيت ــا كان في اه ــر م المنك

ــح  ــام أفتت ــص أن الام ــال الن ــن خ ــح م يتض

بكلماتــه بآيــة : ))إنـّـا للــه وإنـّـا إليــهِ رَاجعُــون 

المواقــف  في  تســتخدم  آيــة  وهــي   )39(  ))

الصعبــة كالمــوت والتعزيــة تعبــراً عــن الرضي 

اللــه عنهــا بقضــاء اللــه والتســليم لأمــره 

وقــدره وامــا قولــه : ))مــى مســلماً صالحــاً 
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صوامــاً قوامــاً(()40( فهــي شــهادة مــن الأمــام 

عليــه الســام تعــد تزكيــة واضحــة لصاحــب 

الثــورة تؤكــد ايمانــه وتقــواه وعبادتــه وهــذا 

)عليــه  الامــام  مــن  قاطعــاً  ودليــاً  يعُــد 

الســام( عــى إن خروجــه كان في ســبيل اللــه 

وانــه استشــهد مخلصــاً طالبــاً رضي اللــه عنهــا 

ــه . الل

ــخ في  ــب ف ــروج صاح ــأن خ ــد بش ــا يؤك وم

ســبيل اللــه مــا نقلــه ابــو الفــرج الأصفهــاني 

حيــث قــال : ))انتهــى رســول اللــه ) صــل الله 

ــى  ــخ فص ــع ف ــلم( الى موض ــه وس ــه وآل علي

ــل  ــال:  يقُت ــم ق ــازة ث ــاة الجن ــه ص بأصحاب

ــة  ــي في عصاب ــل بيت ــن أه ــل م ــا رج ــا هن ه

ــوطٍ  ــانٍ وحن ــم بأكف ــزل له ــن، ينُ ــن المؤمن م

مــن الجنّــة، تســبق أرواحهــم أجســادهم إلى 

ــة(()41( . الجنّ

يُثــل هــذا الحديــث النبــوي الشريــف نبــوءة 

ــه وســلم(  ــه و ال ــه علي مــن النبــي )صــل الل

تحقــق بعــد وفاتــه بأكــر مــن مئــة وخمســن 

عامــاً بوقــوع معركــة فــخ حيــث وصــف 

ــذا  ــد ه ــه ويع ــل بيت ــن اه ــه م ــا بأن قائده

ــذي لا ينطــق  ــي ال ــرار مــن النب ــث إق الحدي

ــة  ــو مكان ــورة وعل ــة الث ــوى بشرعي ــن اله ع

قائدهــا ومــن معــه إذ وصفهــم بالمؤمنــن 

ــبهة  ــم أي ش ــاً عنه ــق نافي ــى الح ــم ع وإنه

ــن .  ــن الدي ــروج ع ــة او خ فتن

يتوافــق حديــث رســول اللــه صــل اللــه عليــه 

و الــه وســلم تمامــاً مــع موقــف حفيــده 

الأمــام مــوسى بــن جعفــر عليــه الســام مــا 

ــه الســام  يــدل بوضــوح عــى إن الامــام علي

ــا.  ــر بخطاه ــوة ويس ــج النب ــى نه ــاضٍ ع م

الخاتمة

بعــد التتبــع والتحليــل لأحــداث معركــة فــخ 

ــه  ــر علي ــن جعف ــوسى اب ــام م ــف الام و موق

الســام الســياسي منهــا يتضــح ان الأمــام 

عليــه الســام كان عــى درايــة تامــه بمــا 

ــورة  وقــد  ــا للث ــدور مــن تحضــرات و نواي ي

اتســم موقفــه بالحكمــة و الحنكــة السياســة 

حيــث لم يدفــع بشــكل مبــاشر الى المواجهــة 

ــوى  ــؤ الق ــدم تكاف ــه لع ــلحة  إدراكا من المس

وفي الوقــت نفســه لم يتنكــر لعدالــة القضيــة 

ــن . ــة الثائري و مظلومي

ــه الســام عــن موقفــه  لقــد عــر الامــام علي

الســياسي مــن خــال الوصيــة التحذيريــة 

لصاحــب الثــورة وكذلــك وصيتــه بالاســتعداد 

الكامــل وعــدم التهاون مــع العــدو في المعركة 

فضــاً عــن تصريحاتــه التــي جــاءت في ســياق 

الكامــل  تأييــده  أظهــرت  والتــي  البحــث 

للثــورة بــل إن صاحــب الثــورة لم يعلــن عــن 

ثورتــه الا بعــد اخــذ الاذن الشرعي مــن الامام 

عليــه الســام و هــذا دليــل واضــح باعترافــه 

العباســية  الســلطة  الثــورة ضــد  بشرعيــة 

ــاً  ــل نموذج ــام يمث ــف الام ــإن موق ــك ف وبذل

ــدأ و  ــولاء للمب ــن ال ــع ب ــاً يجم ــياً متزن سياس

ــم . ــياسي القائ ــع الس ــي بالواق الوع

ــوسى  ــام م ــه ان الام ــد البحــث في نهايت ويؤك

ابــن جعفــر الكاظــم كان يــرى في الثــورة ضــد 

الظلــم ضرورة مشروعــة ولكــن وفــق شروط 

تصــون  و  الأبريــاء  دمــاء  تحفــظ  دقيقــة 

ــق  ــس عم ــا يعك ــة  م ــام للإمام ــار الع المس

فكــره الســياسي وبعــد نظــره في مواجهــة 

ــية . ــة العباس ــتبداد الدول اس
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المصادر و المراجع

اولاً : المصادر الأولية 
1- القران الكريم  

ــن ابي  ــن ب ــز الدي ــن ع ــو الحس ــر ، أب ــن الاث 2- اب

ــيباني )  ــم الش ــد الكري ــن عب ــد ب ــن محم ــرم ب الك

ت 63 هـــ / 1232 م ( الكامــل في التاريــخ تحقيــق 

الأعلمــي   (  ،1 ط   ، الديــن  شــمس  إبراهيــم   :

للمطبوعــات  بــروت 1430 هـــ / 2010 م ( .

3- الأربــي ، أبــو الحســن عــي بــن عيــى بــن ابي 

الفتــح ) ت 693 هـــ / 1273 م ( كشــف الغمــة 

ــز  ــر ) مرك ــي ال كوث ــق : ع ــة تحق ــة الأئم في معرك

الطباعــة و النــر للمجمــع العالمــي لأهــل البيــت 

ــروت 1433هـــ / 2021 م ( . ــم الســام ب عليه

العزيــز  عبــد  بــن  اللــه  عبــد  أبــو  البكــري   -4

الاندلــي )ت 487 هـــ / 1094 م( ، معجــم مــا 

ــق :  ــع ، تحقي ــاد والمواق ــاء الب ــن أس ــتعجم م اس

ــروت           ــب ، ب ــالم الكت ــقا ، ط 3 ، )ع ــى الس مصطف

م(   1983 / هـــ   1403

ــر ) ت  ــن جاب ــى ب ــن يحي ــد ب ــاذري ،  احم 5- الب

تحقيــق.   ، الاشراف  انســاب   ) م   892  / هـــ   279

محمــد حميــد عبــد اللــه ) دار المعــارف . القاهــرة 

1959 م ( .

6-خليفــة ابــن خيــاط ، أبــو عمــر العصفــوري ) ت 

ــاط  .  ــن خي ــة ب ــخ خليف 240 هـــ / 854 م (  تاري

تحقيــق : اكــرم ضيــاء العمــري ، ط 2، ) دار القلــم 

مؤسســة الرســالة ببــروت 1395هـــ / 1971 م (

7- الدمــري ، كــال الديــن تاريــخ الخلفــاء ، تحقيق 

، محمــد القــاضي ) مؤسســة المعــارف للمطبوعــات 

بــروت 1412هـ / 2001م ( .

ــم  )ت  246 هـــ /  ــن إبراهي ــم ب ــرسي ،  قاس 8- ال

860 م ( تثبيــت الإمامــة تحقيــق صالــح الــورداني ، 

ط 2، ) الغديــر للطباعــة  و النــر بــروت 1418هـــ 
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. ) 1998 /

ــدراني     ــي المازن ــد ع ــوب ، محم ــهر اش ــن ش 9-  اب

ــب ط  )ت 588 هـــ / 1190 م ( مناقــب ال ابي طال

1 ) مؤسســة الإعلمــي  للمطبوعــات بــروت 1433 

هـــ / 2009 م ( .

ــر ) ت 310 هـــ /  ــن جري 10- الطــري ،  محمــد ب

922 م ( , تاريــخ الرســل والملــوك ، تحقيــق وتعليــق 

عــي مهنــا ، ط 2 )الأعلمــي  للمطبوعــات بــروت ) 

1433 هـــ / 2012 م( .

11- أبــو الفــرج الاصفهــاني ، عــي بــن الحســن بــن 

محمــد بــن احمــد بــن الهيثــم ) ت 356 هـــ / 2009 

م (  .

12- ابــن كثــر ، أبــو الفــداء ، إســاعيل الدمشــقي 

) ت 774 هـــ / 1372 م ( البدايــة والنهايــة تحقيــق 

:عــي محمــد معــوض ، ط3 ، ) دار الكتــب العلميــة 

بــروت 2009م (.

13-  الكلينــي ، أبــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب بــن 

ــق  ــكافي ، تحقي ــحاق ) ت 328 هـــ / 941 م( ال إس

،عــي اكــر الغفــاري ط 3 ) مطبعــة حيــدر طهــران  

1388 هـــ / 1978 م (.

ــن  ــن الحس ــي ب ــن ع ــو الحس ــعودي ، أب 14- المس

بــن عــي ) ت 346 هـــ / 956 م ( ، مــروج الذهــب 

ــا ، ط 2 ، )  ــر مهن ــق : ام ــاون الجوهــر تحقي و مع

منشــورات الاعلمــي للمطبوعــات بــروت 1413 هـــ 

/ 2010 م ( .

15 - المفيــد ، محمــد بــن محمــد النعــان البغدادي 

) ت 413هـــ / 1022 م ( الارشــاد ، تحقيــق : حســن 

ــراس النجــف الاشرف  الاعلمــي ط 5 ) مؤسســة الن

)1422 هـ / 2001 م ( .

16- ياقــوت الحمــوي ، شــهاب الديــن ابي عبــد 

اللــه ) ت 626هـــ / 1238 م ( معجــم البلــدان ) دار 

ــروت د.ت ( . ــراث ب ــاء ال احي

17-  اليعقــوبي ، احمــد بــن ابي يعقــوب بــن جعفــر 

بــن وهــب بــن واضــح ) ت 292هـــ / 905 م ( 

تاريــخ اليعقــوبي تحقيــق : عبــد الأمــر مهنــا ، ط 1 ، 

) الإعلمــي  للمطبوعــات بــروت 1431 هـــ/ 2020م 

. )

ثانياُ : المراجع الحديثة 
1- العبــودي ، حيــدر محســن بنــدر ، الامــام جعفــر 

ــالة  ــياسي ) رس ــره الس ــام و اث ــه الس ــادق علي الص

دكتــوراه مطبوعــة ( ، ط 1 ، ) العتبــة الحســينية 

المقدســة ، شــعبة النشــاطات الدينيــة ، كربــاء ، 

1438هـــ / 2017م ( .

2- لجنــة تاريــخ ، اعــام الهدايــة ، ط 6 ، ) المعاونيــة 

ــم  ــت عليه ــل البي ــي لاه ــع العالم ــة للمجم الثقافي

الســام بــروت 1430 هـــ / 2009 م ( .


